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عوامل التقارب
ــا  ــول به ــا للقب ــف تركي ــزز موق ــد تع ــرص ق ــل وف ــة عوام ثمّ

عضــواً في الكتلــة الأوروبيــة، ويمكــن الإشــارة إليهــا عــى النحــو 

التــالي:

1. موافقــة تركيــا المشروطــة عــى انضــام الســويد لـ”الناتو”: 

ــدت في  ــي انعق ــو” الت ــف “النات ــة حل ــرة، في قم ــت أنق وافق

العاصمــة الليتوانيــة فيلنيــوس، في 10 يوليــو 2023، عــى 

طلــب الســويد العضويــة في حلــف شــال الأطلــي “الناتــو”، 

إلا أنهــا رهنــت تلــك الموافقــة بقبــول الــدول أعضــاء الاتحــاد 

الأوروبي بعضويــة تركيــا في الاتحــاد، مؤكــدة أن المصادقــة 

عــى انضــام الســويد لـ”الناتــو” مــن جانــب البرلمــان الــركي 

لــن تتــم قبــل أكتوبــر 2023. وقــد لاقــى هــذا الأمــر ترحيبــاً 

مــن جانــب واشــنطن والأطــراف الأوروبيــة، عــى أســاس أنــه 

يسُــهم في توســعة “الناتــو”، والــذي يطمــح أعضــاؤه أيضــاً إلى 

ضــم أوكرانيــا.

وفي هــذا الســياق، فقــد صــدر بيــان ثــاثي عقــب اجتــاع 

الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان، ورئيــس الــوزراء 

لحلــف  العــام  والأمــن  كريسترســون،  أولــف  الســويدي 

“الناتــو” ينــس ســتولتنبرغ، تــم التأكيــد خلالــه، أن تركيــا 

والســويد ســتعملان عــى تنســيق مكافحــة الإرهــاب وتعزيــز 

الروابــط التجاريــة الثنائيــة، بالإضافــة إلى أن الســويد ســتدعم 

ــاد الأوروبي،  ــا إلى الاتح ــام تركي ــة انض ــيط عملي ــود تنش جه

بمــا في ذلــك تحديــث الاتحــاد الجمــركي بــن الاتحــاد الأوروبي 

ــرات. ــر التأش ــا وتحري وتركي

وتنــاور أنقــرة بهــذه الورقــة مــن أجــل تنشــيط مفاوضــات 

طريــق  إلى  وصلــت  والتــي  الأوروبي،  للاتحــاد  انضمامهــا 

العدد 1871، 7 أغسطس 2023

رحّــب ممثــل الشــؤون الخارجيــة والسياســة الأمنيــة بالاتحــاد الأوروبــي جوزيــب بوريل، فــي 20 يوليو 2023، 
قبــل بــدء اجتمــاع وزراء خارجيــة الاتحــاد فــي بروكســل، بســعي أنقــرة لإعــادة إطــاق مفاوضــات الانضمــام 
إلــى التكتــل، ووضعهــا هــذه المســألة فــي أعلــى ســلّم مقاربتهــا السياســية. وقــد عُقــد هــذا الاجتمــاع 

بهــدف بحــث إمكانيــة تعزيــز العلاقــات بيــن الاتحــاد الأوروبــي وتركيــا.

عقبــات ماثلــة:  فــرص انضمــام تركيــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي فــي ضــوء محــاولات التقــارب بيــن الجانبيــن, العــدد 1871، 7 أغســطس 
2023، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــق  ــد اتف ــياق، فق ــذا الس ــام 2018. وفي ه ــذ ع ــدود من مس
رئيــس المجلــس الأوروبي شــارل ميشــال والرئيــس الــركي 
رجــب طيــب أردوغــان، عــى هامــش قمــة فيلنيــوس، عــى 

ــرة. ــل وأنق ــن التكت ــق ب ــاون أوث ــعي لتع الس

2. التداعيــات الجيوسياســية للأزمــة الأوكرانيــة: دفعــت 
الحــرب الروســية الأوكرانيــة بالاتحــاد الأوروبي لإعــادة التفكــر 
في موقفــه تجــاه أنقــرة، إذ حــثّ مســؤولون أوروبيــون التكتل 
إلى فتــح قنــوات تواصــل مــع تركيــا للتخفيــف مــن التداعيــات 
التــي فرضتهــا الأزمــة الأوكرانيــة، والتــي رأوا أنهــا قــد تسُــهم 
ــد  ــركي. وق ــن الأوروبي وال ــن الجانب ــات ب في تجســر الاختلاف
قابلــت أنقــرة هــذا بإعــراب أردوغــان عــن تفاؤلــه وتطلعــه 
لإحــراز تقــدم في الموضوعــات الرئيســية بــن بــاده والاتحــاد، 
ــن  ــن الجانب ــا ب ــم عقده ــي ت ــاءات الت خاصــة في ضــوء اللق
التعويــل الأمريــي  الفــرة الأخــرة. فــإلى جانــب  خــال 
والأوروبي عــى تركيــا في اســتئناف اتفــاق الحبــوب الأوكرانيــة، 
ــو 2023،  ــمياً في 17 يولي ــيا رس ــه روس ــحبت من ــذي انس وال
ــا معــراً لإمــدادات  ــع تلــك الأطــراف إلى أن تكــون تركي تتطل
ــا  ــاني منه ــي تع ــة الت ــة الطاق ــا، في ضــوء أزم ــاز إلى أوروب الغ

ــة. الأخــرة عــى وقــع الحــرب الأوكراني

ــرة  ــهدت الف ــا: ش ــيا وتركي ــن روس ــاف ب ــتثمار الخ 3. اس
الأخــرة تناميــاً في مــؤشرات الخــاف بــن روســيا وتركيــا، 
خاصــة بعــد الزيــارة التــي أجراها الرئيــس الأوكــراني فولوديمير 
زيلينســي، في 7 يوليــو 2023، إلى تركيــا، والتــي أعقبهــا إفــراج 
ــة،  ــة “آزوف” الأوكراني ــادة كتيب ــن ق ــة م ــن خمس ــرة ع أنق
خــال الزيــارة، بالمخالفــة لاتفــاق تبــادل الأسرى الــذي أبرمتــه 
موســكو مــع كييــف وأنقــرة في ســبتمبر 2022، والــذي يقــي 
ببقائهــم في تركيــا حتــى انتهــاء الحــرب بــن روســيا وأوكرانيــا. 
هــذا إلى جانــب قبــول أنقــرة بتوســعة حلــف “الناتــو”، وهــو 
الأمــر الــذي تعهــدت موســكو، عــى إثــره، باتخــاذ الإجــراءات 
المناســبة للــرد عليــه. ومــن ثــم فــإن الغــرب يســعى لاســتثمار 
ــن، في مراضــاة أنقــرة، للابتعــاد  ــن الجانب الخــاف الناشــئ ب
ــي جــو  ــس الأمري ــة الرئي ــد موافق ــا تؤك ــن موســكو، وربم ع
بايــدن عــى تمريــر صفقــة “أف- 16” إلى تركيــا، بعــد مماطلــة 
واشــنطن في هــذا الأمــر، هــذا الاتجــاه الغــربي لمراضــاة تركيــا.

تحديات قائمة
ثمـّـة تحديــات مــا زالــت ماثلــة أمــام عمليــة انضــام تركيــا إلى 

الاتحــاد الأوروبي، يمكــن تناولهــا عــى النحــو التــالي:

ــل،  ــب بوري ــن جوزي ــة: أعل ــروط الأوروبي ــتمرار ال 1. اس
ــاد  ــة الاتح ــاع وزراء خارجي ــب اجت ــي عق ــر صحف في مؤتم
الأوروبي، عــن الــروط الأوروبيــة لإعــادة الانخــراط وتعزيــز 
الروابــط مــع تركيــا، وأبرزهــا الحفــاظ عــى الحريــات والقيــم 
الأساســية عــى النحــو المحــدد في الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق 
الإنســان؛ والتــي تعُــد أنقــرة جــزءاً منهــا، فضــاً عــن قضيــة 
قــرص؛ التــي رأى بوريــل أن حلهــا بمــا يتــاشى مــع قــرارات 
الأمــم المتحــدة ذات الصلــة ســيكون مفتاحــاً أساســياً في إعادة 
التعامــل مــع تركيــا، لذلــك فــإن الاتحــاد الأوروبي يريــد مــن 

تركيــا أن تظهــر تحــركاً جــاداً في تلــك القضايــا الشــائكة.

ــم  ــن: بالرغ ــيا والص ــع روس ــا م ــرة بعلاقاته ــاظ أنق 2. احتف
مــن التحــركات التركيــة الأخــرة باتجــاه الغــرب، لا تــزال أنقــرة 
متمســكة بعلاقاتهــا مــع روســيا، إذ لا تــزال تمتنــع حتــى الآن 
عــن الانضــام إلى العقوبــات الغربيــة ضــد روســيا، كــا أجرى 
أردوغــان اتصــالاً هاتفيــاً بنظــره الــروسي فلاديمــر بوتــن، في 
2 أغســطس 2023، ناقشــا فيــه اتفاقيــة شــحن الحبــوب عــر 
البحــر الأســود والزيــارة المزُمعــة للرئيــس الــروسي إلى أنقــرة، 

في محاولــة لتســوية الخلافــات الباديــة بــن الجانبــن أخــراً.

وبالتــوازي مــع ذلــك، فقــد تصاعــدت خــال الأيــام 
الماضيــة، فــرص تعزيــز العلاقــات الصينيــة التركيــة، إذ اســتقبل 
أردوغــان، في 26 يوليــو 2023، وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ 
يــي؛ بعــد أقــل مــن 48 ســاعة مــن تــولي الأخــر المنصــب، في 
ــذ  ــا من ــي إلى تركي ــارة رفيعــة المســتوى لمســؤول صين أول زي
ــة  ــن بكاف ــن البلدي ــات ب ــه العلاق ــث مع ــام 2021، وبح ع
ــة لتنســيق  ــود المبذول ــع الجه ــداً ضرورة تسري ــا، مؤك جوانبه
ــادرة الممــر الأوســط  ــة ومب ــق الصيني ــادرة الحــزام والطري مب
التركيــة، واتفقــا عــى تنشــيط آليــات الحــوار والتشــاور 
بشــكل أكــر فعاليــة بــن البلديــن مثــل لجنــة التعــاون 
ــة،  ــوزراء الخارجي ــة التشــاور ل ــن، وآلي ــي البلدي ــن حكومت ب
ــركة. وفي  ــة المش ــة الاقتصادي ــة، واللجن ــاورات القنصلي والمش
ــيا  ــن روس ــرب وكل م ــن الغ ــدة ب ــات المتصاع ــوء الخلاف ض
ــل  ــزز عوام ــنْ يع ــع الأخيرت ــا م ــارب تركي ــإن تق ــن، ف والص

ــرب. ــرة والغ ــن الأخ ــد ب التباع

ــا: تُثــل ظاهــرة  3- تصاعــد أزمــة “الإســاموفوبيا” في أوروب
تزايــد أعــداد المســلمين في أوروبــا، أحــد الهواجــس الأوروبيــة 
والغربيــة مــن انضــام أنقــرة للاتحــاد الأوروبي. وقــد شــهدت 
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الفــرة الأخــرة، تصاعــداً للإســاءات ضــد المصحــف الشريــف، 
في بعــض الــدول الأوروبيــة، كالســويد والدنمــارك، وهــي 
الاعتــداءات التــي نــددت بهــا أنقــرة، ووصفهــا رئيــس البرلمــان 
الــركي نعــان قورتولمــوش، في 23 يوليــو 2023، بأنهــا اعتــداء 
ــتظل  ــاده س ــداً أن ب ــية، مؤك ــانية الأساس ــم الإنس ــى القي ع
ــة موقــف قــوي في مواجهــة مظاهــر العــداء للإســام،  صاحب
ــا لوضــع حــد لهــذه التصرفــات،  ــادة الغــرب وأوروب ــاً ق داعي
ــة  ــا أن القنصلي ــاموفوبيا”. ك ــة “الإس ــد موج ــف تصاع ووق
الســويدية في أزمــر، قــد تعرضــت لهجــوم مســلح، أســفر عــن 
إصابــة موظفــة بجــروح خطــرة. وقــد تزيــد تلــك الحــوادث 

مــن الخلافــات بــن أنقــرة والاتحــاد الأوروبي.

سيناريوهات مُحتملة
يمكــن توقــع مُســتقبل التقــارب الأوروبي الــركي خــال الفــرة 

المقُبلــة مــن خــال عــدّة ســيناريوهات تظهــر فيــا يــي:

1. الســيناريو الأول: قبــول الانضــام: عــى الرغــم من ضعف 
ــذا الســيناريو يســتند إلى الأوراق  ــإن ه ــه، ف ــؤشرات تحقق م
ــاد  ــع الاتح ــه م ــان في مفاوضات ــا أردوغ ــي يملكه ــة الت الرابح
ــعة  ــام توس ــول انض ــها قب ــى رأس ــأتي ع ــي ي الأوروبي؛ والت
حلــف “الناتــو” إلى جانــب ملــف الهجــرة والطاقــة وغيرهــا، 
ــة الصــادرة عــن المســؤولين  ــر التصريحــات الإيجابي كــا تشُ
الأوروبيــن، بعــد اجتــاع وزراء خارجيــة الاتحــاد إلى التفــاؤل 
ــا للاتحــاد الأوروبي، إذ صرحّــت  ــة انضــام تركي بشــأن إمكاني
ــه بعــد إعــادة  ــوك، أنّ ــا بيرب ــة آنالين ــة الألماني ــرة الخارجي وزي
انتخــاب أردوغــان لولايــة ثالثــة فإنــه حــان الوقــت للتفكــر 
ــة الإيطــالي  ــر الخارجي ــرّ وزي ــا ع ــا، ك ــع تركي ــاون م في التع
أنطونيــو تاجــاني، عــن ضرورة مناقشــة اندمــاج أنقــرة في 
الاتحــاد الأوروبي بــروح إيجابيــة مــن أجــل إعــادة بنــاء 
ــف الأعــال  ــة تصري ــا رفعــت حكوم ــة، في ــات القوي العلاق
الهولنديــة في 21 يوليــو 2023، القيــود المفروضــة عــى تســليم 

ــا.  الأســلحة لتركي

ــذا  ــد ه ــائي: يعُ ــاون الثن ــز التع ــاني: تعزي ــيناريو الث 2. الس
ــف  ــى أســاس أن الموق ــوم ع ــة، ويق ــر واقعي الســيناريو الأك
ــن  ــه م ــن معالجت ــاد الأوروبي، يمك ــا والاتح ــن تركي الراهــن ب

خــال تعزيــز الشراكــة الاقتصاديــة بــن الجانبــن، مــن خــال 
ــركي أوســع يســهم في دعــم  تدشــن تعــاون تجــاري أوروبي ت
ــه، وقــد يتــم ذلــك مــن  الاقتصــاد الــركي لإخراجــه مــن عثرت
خــال تعديــل بعــض بنــود اتفاقيــات الاتحــاد الجمــركي بــن 
الطرفــن والمعتمــدة منــذ عــام 1995، والتــي تميــل تمامــاً إلى 
مصلحــة الــدول الأوروبيــة، فضــاً عــن ذلــك قــد يتــم تقديــم 
تســهيلات أوروبيــة لتركيــا فيــا يخــص منــح التأشــرات 
الســيناريو أي  يــرى ذلــك  الأتــراك، ولكــن لا  للمواطنــن 
تغيــر في المواقــف السياســية لغالبيــة الــدول الأعضــاء حيــال 

ــة. ــة الكامل ــة التركي العضوي

3. الســيناريو الثالــث: فشــل الانضــام: في ضــوء التحديــات 
التــي لا تــزال قائمــة في علاقــات أنقــرة مــع الاتحــاد الأوروبي، 
يتوقــع هــذا الســيناريو أن ترفــض أنقــرة الــروط الأوروبيــة 
ــول بهــا عضــواً في الاتحــاد، خاصــة  ــم تحديدهــا للقب ــي ت الت
وأن واشــنطن قــد رفضــت مقايضــة أنقــرة بخصــوص انضــام 
الســويد لـ”الناتــو” مقابــل انضمامهــا للاتحــاد الأوروبي معتــرةً 
أنــه شــأن داخــي للــدول الأعضــاء في الاتحــاد، وهــو مــا قــد 
ــات  ــع مقات ــن بي ــي ع ــة التراجــع الأمري ــن إمكاني يرجــح م
“أف16-” إلى تركيــا، والتــي اشــرط أردوغــان تمريرهــا لقبــول 
ذلــك،  “الناتــو”. وفي حــال حــدوث  الســويد في  عضويــة 
فــإن انضــام الســويد لـ”الناتــو” ســوف يتعــر، الأمــر الــذي 
ســيتبعه تصعيــد لحــدة التوتــر بــن أنقــرة وشركائهــا الغربيــن 
في “الناتــو”، ومــن ثــم فشــل انضــام أنقــرة للاتحــاد الأوروبي.

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن العقبــات الرئيســية ما زالت 
ماثلــة أمــام إمكانيــة أنقــرة إلى الاتحــاد الأوروبي، بالرغــم مــن 
الأوراق الرابحــة التــي يملكهــا أردوغــان في ذات الشــأن، خاصة 
وأنهــا معظمهــا أوراق قــد تُثــل ســاحاً ذا حديــن؛ ففــي 
الوقــت الــذي تعُــد فيــه أزمــة توحيــد قــرص وخطــة توســيع 
“الناتــو” مــن أبــرز تلــك الأوراق، قــد تُثــل أبــرز التحديــات 
ــرة للاتحــاد، حــال عــدم  ــة انضــام أنق ــي ســتواجه عملي الت
إدارتهــا بشــكل غــر صحيــح، لذلــك مــن المرجــح أن يعكــف 
أردوغــان وحكومتــه خــال الفــرة المقبلــة عــى إدارة الأوراق 
الرابحــة بالشــكل الــذي يمكنــه مــن المنــاورة الجيــدة لتحقيــق 

هدفــه في الانضــام.
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